
لقـــاء بوتين-مـــاكرون.. الخلافـــات تتصـــدر
والمصالح المشتركة الرهان الوحيد

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

كشفـت تفاصـيل اللقـاء الـذي جمـع الـرئيسين: الفرنسي إيمانويـل مـاكرون، والروسي فلاديمـير بـوتين،
أمــس الإثنين، في مقــر إقامــة مــاكرون الصــيفي بقلعــة بريغــانسون (جنــوبي فرنســا) حجــم الخلافــات
الواضحة فيما يتعلق بعدد من الملفات الحساسة التي ألقت بظلالها على مناخ العلاقات بين البلدين

خلال السنوات الأخيرة.

اللقــاء الــذي كــان يراهــن عليــه كثــيرون في أن يساعــد في تخفيــف حــدة التــوتر بين القــوتين البــارزتين، لم
يخ عن السياق العام المتوقع في ظل تباين وجهتي النظر بشأن القضايا الإقليمية التي تزداد تنافرًا
يومًــا تلــو الآخــر، في ظــل تشبــث كــل طــرف بتوجهــاته العامــة الــتي يراهــا مســألة أمــن قــومي لا يمكــن

العدول عنها.

وأمــام غيــاب التنــاغم الســياسي في جــل الملفــات المشتركــة، لم يجــد الرئيســان بــدًا مــن العــزف علــى وتــر
يـز مجـالات التعـاون الاقتصـادي والتجـاري والثقـافي، في محاولـة للوقـوف المصالـح المتبادلـة، حيـث تعز

على أرضية مشتركة قادرة على امتصاص أي توتر جديد في المسار السياسي بين البلدين.

الملف السوري يتصدر

يا قائمة الملفات الخلافية بين البلدين، حيث دعا الرئيس الفرنسي إلى الالتزام تصدر الوضع في سور
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يــة، قــائلاً “أنــا أعــبر عــن قلقــي البــالغ ممــا يجــري في إدلــب. الأطفــال يقتلــون بالهدنــة في إدلــب السور
والمــدنيون يتعرضــون للقنابــل. مــن المهــم للغايــة التقيــد بوقــف إطلاق النــار الــذي تــم الاتفــاق عليــه في

سوتشي”.

وفي المقابل جاء رد الرئيس الروسي بأن بلاده – التي دخلت النزاع في  لدعم نظام الرئيس بشار
الأســد – دعمــت عمليــات جيــش النظــام في إدلــب “لوضــع حــد للتهديــدات الإرهابيــة” علــى حــد
قوله، مضيفًا “لم نقل أبدًا إن الإرهابيين في إدلب سيشعرون بالراحة”، لافتًا إلى استمرار دعمه المقدم

حتى إشعار آخر.

وينـص الاتفـاق الـذي توصـلت إليـه روسـيا وتركيـا في سـوتشي في سـبتمبر/أيلول  بشـأن منطقـة
إدلب على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق  إلى  كيلومترًا تفصل بين مناطق سيطرة قوات
النظـــام والفصائل، كمـــا يقـــضي بســـحب جميـــع الفصائـــل المســـلحة لأســـلحتها الثقيلـــة والمتوســـطة

والانسحاب من المنطقة المعنية.

ليســت هــذه المرة الأولى الــتي يــوجه فيهــا مــاكرون انتقــادات لموســكو كونهــا الحليــف الــرئيسي للنظــام
الســـوري، ففـــي أبريل/نيســـان  دعـــا الرئيـــس الفـــرنسي نظـــيره الـــروسي إلى اســـتخدام نفـــوذه

وممارسة ضغوط على النظام السوري لإنهاء التصعيد العسكري ووقف تجاوزاتها بحق المدنيين.

تباين في وجهتي النظر الروسية والفرنسية بشأن الوضع في إدلب

سجال بشأن حقوق الإنسان

فرض الملف الحقوقي نفسه بقوة على جدول أعمال اللقاء بين الزعيمين، حيث شهد المؤتمر الصحفي
تلاسنًا واضحًا بين الصحفيين والرئيس الروسي على وجه التحديد، تعلق بالانتهاكات التي تمارسها



السلطات الروسية ضد المعارضة السياسية والمتظاهريين السلميين.

وردًا علــى ســؤال عــن قمــع الســلطات الروســية التظــاهرات المطالبــة بالديمقراطيــة والاعتقــالات الــتي
كـّد بـوتين أن مـا جـرى في بلاده لا يختلـف طـالت نحو ثلاثـة آلاف متظـاهر منـذ منتصـف يوليو/تمـوز، أ
كثيرًا عن أعمال العنف التي رافقت احتجاجات “السترات الصفراء” في فرنسا خلال الشتاء والربيع

الماضيين.

تصريحات بوتين أثارت امتعاض نظيره الفرنسي الذي بدا عليه علامات الانزعاج
من هذه المقارنة، ما دفعه للرد بقوله إنّ لا وجه للشبه إطلاقًا بين ما جرى في

فرنسا وما يجري في روسيا

وأضـاف الرئيـس الـروسي “هـذه الحـالات لا تحصـل فقـط في روسـيا. أنـا مـدعوّ من الرئيـس الفـرنسي
وأشعـر ببعـض الانزعـاج في الحـديث عـن هـذا الأمـر، ولكنّنـا نعـرف مـا حـدث خلال تظـاهرات السـترات
الصفراء حيث – بحسب إحصاءاتنا – سقط  قتيلاً و جريح، من بينهم ألفان من عناصر

الشرطة. لا نريد أن تقع مثل هذه الأحداث في العاصمة الروسية”.

اللافت للنظر أن الحصيلة التي أوردها بوتين بشأن ضحايا التظاهرات الفرنسية تتعارض بشكل كبير
مــع البيانــات الرســمية الصــادرة عــن بــاريس الــتي تقــول إنّ قتيلــة واحــدة فقــط هــي مســنة ثمانينيــة
ســقطت نتيجــة قنبلــة مســيلة للــدموع بينمــا كــانت تقــف علــى شرفــة منزلهــا، في حين قتــل عــشرة

أشخاص في حوادث تسبّبت بها حواجز نصبها متظاهرون على الطرقات.

تصريحات بوتين أثارت امتعاض نظيره الفرنسي الذي بدا عليه علامات الانزعاج من هذه المقارنة، ما
دفعه للرد بقوله إن لا وجه للشبه إطلاقًا بين ما جرى في فرنسا وما يجري في روسيا، مضيفًا “في كل

مكان في بلادنا تجري تظاهرات، لكن المهم أننا عندما نوقع معاهدات فإننا نحترمها”.

أوكرانيا.. نقطة خلاف متجددة

اختلـف الرئيسـان أيضًـا بشأن الوضـع في أوكرانيـا، إذ دعـا مـاكرون إلى عقـد قمـة رباعيـة تجمـع فرنسـا
وروســيا وألمانيــا وأوكرانيــا “خلال الأســابيع المقبلــة” بشأن هــذا النزاع الــذي يســمم العلاقــات الروســية
الأوروبية، فيما اكتفى بوتين بالإعراب عن “تفاؤل حذر” بشأن هذا الملف وإبداء استعداده لمناقشته.

يلينسـكي تعتـبر تغـيرًا فعليًـا للوضـع”، الرئيـس الفـرنسي قـال: “خيـارات الرئيـس الأوكـراني فولـودومير ز
فيما أشار بوتين أن المحادثات الهاتفية مع الرئيس الأوكراني لا تبعث على تفاؤل كبير، لكنه عبر عن

ثقته بأن أي اجتماع يهدف إلى حل الأزمة الأوكرانية ستكون له نتائج ملموسة.

ورغم ذلك أبلغ بوتين نظيره الفرنسي بأنه لا يرى بديلاً لمحادثات ما تسمى “صيغة نورماندي” على
مســتوى رؤســاء الــدول بشــأن أزمــة أوكرانيــا، لكنــه أحجــم عــن الموافقــة علــى المشاركــة في قمــة جديــدة
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بخصوص الأزمة، مشيرًا “أنا أعتقد دائمًا، وحتى الآن، أن أي اجتماع، بما في ذلك الاجتماع بـ”صيغة
نورماندي”، ينبغي أن يؤدي إلى نتائج ملموسة. من وجهة نظري، نحن بحاجة إلى تحقيق ما اتفقنا

عليه من قبل، وبطبيعة الحال، لتحقيق، الوصول نحو هذا الهدف”.

ير الخارجية الفرنسي الأسبق هوبير فيدرين، صرح قبل أيام بأن باريس وز
تحتاج إلى إقامة علاقات مع موسكو قبل أن يسبقها الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب

وتــــابع مــــاكرون “روســــيا أوروبيــــة وبعمــــق… ونحــــن نؤمــــن بأوروبــــا الــــتي تمتــــد مــــن لشبونــــة إلى
فلاديفوستوك”، معربًا عن رغبته بالعمل على إعادة ربط روسيا بأوروبا بعد خلافات العقود الماضية،

داعيًا إلى استعادة “الثقة” في نظام دولي “في طور إعادة التشكل”.

واعتبر أنه رغم “سوء التفاهم بشأن مواضيع عدة خلال العقود الأخيرة فإن روسيا أوروبية وعلينا أن
نعيد ابتكار بناء من الأمن والثقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا”، مرجحًا أن التوصل لحل في أوكرانيا

قد يكون العصا السحرية لعودة روسيا لمجموعة السبع.

من جانبه أعلن المتحدث باسم الأمين العام لمجلس أوروبا دانييل هولتغن، أن مجلس أوروبا يؤيد
تصريحــات كــل مــن الرئيــس الــروسي فلاديمــير وبــوتين ونظــيره الفــرنسي وإيمانويــل مــاكرون، المتعلقــة
بإمكانيـة اسـتئناف المفاوضـات بــ”صيغة نورمانـدي” (روسـيا وفرنسـا وألمانيـا وأوكرانيـا) لحـل الأزمـة في

أوكرانيا تأييدًا تامًا.

وكتب هولتغن على صفحته بموقع “تويتر”: “الرئيسان ماكرون وبوتين يدرسان إمكانية استئناف
المفاوضــات بشــأن أوكرانيــا في “صــيغة نورمانــدي” في الأســابيع المقبلــة”. أخبــار ســارة للغايــة. مجلــس

أوروبا والأمين العام (ثوربيون ياغلاند) يدعمان العملية بالكامل”.

President #Macron and President #Putin consider restart of
#Ukraine talks “within weeks” in the Normandy format.

Very good news. The Council of Europe and Secretary
General Jagland fully support the process.

https://t.co/eVKHXAIIvC via @LExpress

Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) August 19, 2019 —

يز التعاون المشترك تعز

https://twitter.com/hashtag/Macron?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Putin?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/eVKHXAIIvC
https://twitter.com/LEXPRESS?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/CoESpokesperson/status/1163564809922723845?ref_src=twsrc%5Etfw


يــز العلاقــات مــع روســيا رغــم الخلافــات الحــادة في مــن الواضــح أن هنــاك رغبــة فرنســية ملحــة في تعز
يــز شراكــات مــن نــوع جديــد، تــدخل الملفــات سالفــة الــذكر، إلا أن ذلــك لا يحــول دون البحــث عــن تعز
كثر ثراءً، يمكن من خلالها تعويض التأثيرات السلبية المترتبة بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أخرى أ

على اتساع الهوة السياسية.

ير الخارجية الفرنسي الأسبق هوبير فيدرين، صرح قبل أيام بأن باريس تحتاج إلى إقامة علاقات وز
مع موسكو قبل أن يسبقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرًا من أنه في حالة إعادة انتخابه،
سيقوم الزعيم الأمريكي مرة أخرى بتوطيد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ولن يأخذ المصالح

الأوروبية في عين الاعتبار، حسب صحيفة “لي فيغارو“.

فيـــدرين أوضح أهميـــة التعـــاون بين روســـيا وفرنســـا في المجـــالات العســـكرية والنوويـــة والفضائيـــة
والرقمية، وفي تخضير الاقتصاد، وكذلك في مكافحة الإرهاب. وقال “إننا بحاجة إلى استعادة سياسة
الحد من الأسلحة، بدءًا من الصفر عمليًا”، موضحًا أن هدف الرئيس الفرنسي “ربط روسيا بأوروبا”
مـرة أخـرى. لـذا، وفقًـا للسـياسي السـابق، يجـب علـى بـاريس تصـحيح السـياسة غـير المتسـقة للغـرب،

التي “دفعت موسكو للتوجه نحو بكين”.

ويتواصـل الرئيسـان هاتفيًـا بشكـل دوري، واسـتقبل مـاكرون بـوتين في مايو/أيـار ، مبـاشرة بعـد
انتخابه رئيسًا لفرنسا، كما لبى دعوة الرئيس الروسي إلى سانت بطرسبو العام الماضي، ثم التقيا
خلال قمــة مجموعــة العشريــن في أوساكــا في يونيــو/حزيران الماضي، ممــا جعــل علاقتهمــا أفضــل ممــا

كان عليه الحال بين البلدين خلال عهد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند.
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